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الرجل الموقف

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]. 

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1].

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة, وكل بدعةٍ ضلالة.

ثم أما بعد:

  عباد الله تمر بالعبد مواقف ربما تكون هذه المواقف بابًا من أبواب الخير، أو بابًا من أبواب الشر، والعبد كلما اقترب من الله عز وجل كان ملهمًا ، وكان مسددًا وكان صاحب موقف، كان صاحب موقف حق، ومن ثم كان لزامًا على العبد أن ينظر في مواقفه، مع الله عز وجل من إقبال ومع الله عز وجل من إدبار، متى تتقدم في أمر لله عز وجل، ومتى تحجم أو تقف أو ترجع.

  وقد تمر بالعبد مواقف كثيرة فيها باب من أبواب النجاة، وفيها باب من أبواب الخير إلا أنه لا يوفق في هذه الأبواب جميعًا، فكان لزامًا على العبد أن يكون صاحب موقف، وهذه المواقف خطيرة جدًا، فإن العبد بموقف واحد قد يدخل الجنة، وبموقف واحد قد يدخل النار، فكان لزامًا عليك أن تكون صاحب مواقف، ألا ترون أن العبد في آخر لحظات عمره، حينما يرى أن الروح قد بلغت الحلقوم، وأن أجله قد انقضى، وأن أيامه قد ولت، وما بقي إلا لحظات، فهنا موقف "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ"  < أبو داود (3116)، أحمد (36/443) الرسالة، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه >.
  فكم تمر بنا من مواقف تقربنا إلى الله عز وجل ولكن النفس تتباطئ وتتكاسل، قد يكون الموقف صعب، لأن المعوقات كثيرة، قد ترى نفسك على باب من أبواب التوبة، فتأخر أو تسوف، قد تقول غدًا، أو بعد غد، فإذا بالعمر قد ولى وإذا بالأخل قد انقضى {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19)}. [ق]. 

  قد تكون على مخالفات، أو أمر تعلمه أو مغيب، فيه مخالفة لأمر الله عز وجل، ما حاولت أن تفتش في قلبك، وفي مسار هذا القلب إلى الله عز وجل هل يسير بصدق إلى الله سبحانه؟ أم ما زال في القلب أو على القلب أغلالًا وقيود كبلته وعطلته، تحتاج منك إلى قطع هذه القيود حتى تسير وتنطلق إلى الله عز وجل.

  أيها الحبيب الذي يتأمل حال أصحاب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم يرى أنهم جميعًا أصحاب مواقف، ومواقف عجيبة، لو نظرنا لكل صحابي بذاته من أصحاب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم يعدل أو يزيد على أمة، ربما نرى من بعدهم من التابعين ممن رأوا الصحابة قد اجتهدوا في باب من أبواب الخير وربما زادوا في هذا الباب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لم يبلغوا منازل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

  إنها منازل علت، فعجز من بعدهم أن يصل إليها أبدًا، كيف وصلوا؟ كانوا أصحاب مواقف، ومواقف عاجلة في السير إلى الله عز وجل، بلا تفكير أو تلكؤ، بمجرد أن يأتي أمر الله عز وجل سمعنا وأطعنا، ربمت من بعد فكر ثم تابع وأسرع، أما هم فبمجرد نزول أمر الله عز وجل كانوا أسرع، بمجرد أن يصل الأمر إلى أذانهم قالوا: سمعنا وأطعنا، ومن هنا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب مواقف، والمواقف كثيرة.

  قف عند أبي بكر رضي الله عنه في فتنة عظيمة، وقعة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أسرى به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء، الفتنة هنا أن قريش وجدتها فرصة، لتكبل وتقيد أصحاب محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يتابعوه، سار أبو جهل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يستظل بظل شجرة، وقد بلغه أنه قال: أسرى بي إلى بيت المقدس، فأراد ان يستوثق ومعه جماعة، قال: يا محمد أأنت قلت للناس: أنك أسرى بك إلى بيت المقدس؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع، فقال: لو أني أخبرت قومك أأنت مصدقي؟ قال: نعم، فانطلق أبو جهل ومن معه ليخبروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما ضعف البعض ممن هم حديثوا عهد بإسلام، وصل الخبر إلى الرأس إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال له القائل: أما بلغك ما قال صاحبك؟ فقال الصديق رضي الله عنه: وما قال؟ ما سمع الخبر بعد، وما قال؟ قال: قال بأنه أسرى به إلى بيت المقدس في مسيرة نقطعها في شهر أو أكثر، ماذا قال الصديق؟ ما هو موقفه عند سماع هذا الخبر؟ ما سمعه قبل هذا قط، فاستوثق من النقل، أحقًا ما قال؟ أقال هذا الكلام؟ فقال له القائل: نعم، فقال الصديق رضي الله عنه: إن كان قد قاله فقد صدق، فإني أصدقه فيما هو أبعد من هذا، في خبر السماء، مواقف لا تحتاج إلى تكعكع أو  تلكؤ أو تأخر، إما نعم وإما لا، لأن القلب استقام.

  للصديق مواقف من أعظمها وأشهرها بعد موت النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم وارتدت العرب قاطبة، ما بقي إلا أصحاب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم ما بين مكة والمدينة، فاتخذ الصديق قرارًا خالف فيه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما استشارهم جميعًا ما هو الحل، ما هو الأمر الذي نتخذه في مقابل هذه الردة الجماعية، ما أقيمت الجمعة إلا في ثلاثة مساجد، في مكة وفي المدينة وفي بني حنيفة عند ثمامة بن أثال فقط، أما باقي العرب وقفوا لقد مات الرسول الذي بعث، فكانت الردة هنا على أقسام وأصناف وأنواع، منهم من ارتد بالكلية وخرج من الإسلام جملة، ومنهم من ترك الصلاة، ومنهم من ترك الزكاة إلى آخره.

  فلما استشار الصديق رضي الله عنه خالفه الكل في أمر واحد، هو أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: نبدأ بالأشد قتالًا ثم الأدنى فالأدنى، فنبدأ أولًا بالمرتدين ردة كلية، ثم من بعد، أما الصديق خليفة المسلمين قال: لأقاتلن الكل، ربما يقول قائل: ما هو المستند الذي استند عليه الصديق أن يخالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التدرج في القتال، لما لم يوافقهم، حتى أن عمر رضي الله عنه ناقشه مرارًا في هذا، نبدأ بالمرتد ردة كلية، فلما أصر الصديق رصي الله عنه، قال: كيف تقاتل قومًا يقولون: لا إله إلا الله، هم على مخالفات ربما لو انتظرنا عادوا، أو لو بدأنا بالأشد رجعوا، فأبى الصديق رضي الله عنه إلا أن يقاتل الكل، ما هو مدار الفكر الذي سار عليه الصديق رضي الله عنه أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل، لا بحفظ أبي بكر ولا بحفظ عمر ولا بحفظ أحد قط، وأن أمر الله عز وجل لآبد أن ينفَّذ كليًا، فمن ثم أصر الصديق رضي الله عنه على الكل، حتى قال مقولة: لو رأيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم تتخطفهن الطير لقاتلت، لن أترك هذا الأمر حتى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي -حتى تسقط رأسي-  

  مع قوة الصديق رضي الله عنه رجع عمر، بل رجع جميع الصحابة رضي الله عنهم بموقف واحد، لو تلكأ الصديق رضي الله عنه  ما كان للوضع قائمة أبدًا، لكان الإسلام فيه ترقيع، ولكن لما قام قومة بكرية أعاد الإسلام إلى جيرانه ثم مات الصديق رضي الله عنه، وأعطاها قرصة نقية لعمر رضي الله عنه.

  مواقف عمر أيضًا كثيرة، إنما أقف محطات عن مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم جميعًا أصحاب مواقف، لما أسلم عمر قال عبد الله بن مسعود: ما احسسنا بعزة وأن نجهر بالقرآن في البيت -أي في الكعبة- إلا بعد إسلام عمر، بمجرد أن أسلم نادي على أصحاب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم وصرخ في حمزة، أن نخرج جميعًا ولنطوفن بالبيت ولنجهرن بأمر الله عز وجل، فخرجوا في صماطين أي في فريقين وطافوا بالبيت وقريش تنظر وقد أنهكها الموقف وأذلها.

  أيها الأحباب المواقف كثيرة، من أعظم هذه المواقف وأشدها أن عمر رضي الله عنه بعد أن تولى الخلافة اتخذ قرارًا عجيبًا في العام الثاني من ولآيته، هذا القرار مفاده أن يغزو أعظم دولتين على ظهر الأرض، وقبله حادث الردة بمسافة قصيرة، ردة العرب فكيف بفتح فارس أو الروم؟ فاتخذ قرارًا لا معقب له، ما تابعه عليه أحد بالمخالفة، إلا ما كان من بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يتريث وأن يصبر، فقال: والله لأغزون أعظم الدولتين، سأبدأ بواحدة، إما فارس أو الروم، فاستشار ونظر في الأمر حتى وصل به الأمر إلى أن يغزو فارس، فغزاها وكسرها، ثم دحر الروم، رضي الله عنه.

  مواقف عثمان كثيرة من هذه المواقف لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية لأداء العمرة، حُوصِرَ وحُوصِرَ أصحابه منعوا من دخول مكة، حاول النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض قريش على أن يدخل من أجل العمرة، ما أراد قتالًا ولا نكاية لقريش، إن أصحابه رضي الله عنهم جميعًا أحسوا بحنين بعد حرمانهم من دخول بلادهم -من دخول مكة- ستة أعوام وهم في حنين وشوق أن يطوفوا بالبيت، أن يقبلوا الحجر الأسود، فخرجوا ما قصدوا إلا العمرة، حيل بينهم وبين الدخول، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليفاوض له في المسألة، ولينظر عقلاء قريش أن يسمحوا له بالدخول.

  ذهب عثمان ومعه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأها على كبراء قريش، قالو: نتفاوض، ثم قال قائلهم بل قالوا جميعًا: يا عثمان إن هناك هدأة عند البيت -أي عند الكعبة- فطف كيفما شئت، اذهب وطف بالبيت، بلا تفكير قال عثمان رضي الله عنه: والله ما كنت لأطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر خارج مكة، ما الذي منعه أن يطوف بالبيت وعنده حنين شوق لأن يطوف بالبيت وهي عبادة، ربما سبق بها الكل، ولكن الموقف هنا يحتاج إلى أثرة، يحتاج إلى تفكير، يريد أن يرى قريش أنهم لحمة، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفون أمره أبدًا حتى ولو غلبهم الشوق، طف يا عثمان، قال: لا.

  حبسوه قليلًا، فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجمع أصحابه عند الشجرة وبايعهم على الموت، وتسمى ببيعة الدم، على أنهم يدخلون جميعًا إن تأكدوا من موت عثمان كما بلغهم الخبر، إلا أن عثمان عاد سالمًا.

  ولعلي رضي الله عنه مواقف، مواقف لا تحتاج إلى تردد ولا تفكير، إنما الموقف شرعي إن جاء أمر الله عز وجل تقدموا، وإن جاء نهي الله عز وجل تأخروا بلا تلكع ولا تكعكع، أمر ثابت في القلوب، فمن ثم أعزهم الله عز وجل.

  على رضي الله عنه لما حُوصِرَ النبي صلى الله عليه وسلم ونذروا دمه، لابد أن يقتل -أي محمد صلى الله عليه وسلم فداه أبائنا وأمهاتنا- فنذر علي نفسه أن يجلس في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل هو حتمًا، وينجو النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم، خرج النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم ومر على القوم وانطلق، وهم ينظرون من خلف الباب يرون شخصًا نائمًا إنه محمد والسيوف مسلطة، وقد عزموا جميعًا على قتله، وقد جمعوا من قبائل شتى حتى يتفرق دمه بين القبائل، فعندها خرج عليهم على بعد قرار حازم لما رأوه استشاطوا غضبًا إلا أن الله أنجاه.

  أيها الحبيب لقد انقطعت الصلة بين جيلنا وبين الأجيال التي مضت، كانوا أصحاب مواقف منبثقة من شرع الله عز وجل، منبثقة من أمره سبحانه وتعالى.

  خبيب بن عدي رضي الله عنه لما وقع أسيرًا وأخذ إلى مكة، وحانت لحظة الصلب -الإعدام- فقبل أن يرفعوه قالوا له: يا خبيب أما تحب أن تكون أمنًا في بيتك، وأن محمدًا مكانك، قال: لا والله ولا أن يصاب بشوكة، لو قتلتموني وكان نجاتي من الموت أن يصاب بشوكة ما وافقت، ولا أن يصاب بشوكة، أصحاب مواقف، قال: دعوني أصلي ركعتين، فقصَّر، قال: والله لولا أني خشيت أن تظونوا بي جزعًا -خوف- لأطلت، ثم صلبوه.

  أيها الحبيب من قلب الصفحات ونظر في التاريخ يراى أن من سبق سبق بالله عز وجل إلى الله سبحانه، وأن من خذل وتكعكع وتراجع ببعده عن الله عز وجل، كل من سار إلى الله بالله سبق، حتى ولو كان في آخر الركب، لو أنك في آخر الركب وتسير خلف القوم نجوت، أما سمعتم قول الله عز وجل: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ} من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر مسلم على ظهر الأرض قبل قيام الساعة، أين منازلهم؟ أين أماكنهم {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69)}. [النساء]. من أول صحابي إلى آخر مسلم رفقة واحد تنطلق إلى الجنة.

  أيها الحبيب كن صاحب موقف، كن صاحب موقف حق مع الله عز وجل، كن صاحب موقف إن رأيت نفسك قد أحجمت عن أمر لله عز وجل هذب النفس حتى تنطلق، إن رأيت نفسك مكبلًا بمعاصي وذنوب فك أسارى نفسك، لأن تنجو وأنت سليمًا صحيحًا خير لك من أن تأتيك المنية وتقول تبت، تستغفر وأنى لك التوبة، قال عز وجل: {فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85)}. [الواقعة]. {كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27)}. [القيامة]. لا شيء غلِّق الباب.

  أيها الحبيب ربما تمر بنا مواقف كثيرة قد نستمع إلى موعظة يرق لها القلب تحتاج أن تتخذ قرارًا لأن تنطلق إلى الله عز وجل، ربما يمر بك مشهد يؤثر في نفسك فتحتاج أن تترك ما مضى، وأن تنطلق إلى الله عز وجل، ربما يهيج قلبك ذكر الجنة فتشتاق إليها، أو يحرق قلبك ذكر النار فتريد أن تفر منها، والمواقف كثيرة .

  عودوا إلى ربكم واستغفروه .......

الخطبة الثانية

 الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.  

  عباد الله قد تمر بنا مواقف قد تحتاج إلى تفكير وإلى دراسة، رغم أنها مواقف تحتاج منك إلى الإسراع في السير إلى الله عز وجل، تحتاج منك إلى ترك ذنب أو مخالفة، تحتاج منك إلى سرعة سير إلى الله عز وجل، ولكن نرى أن ذنوبًا كبلتنا وقيدتنا، نرى شهوات قد غطت القلب فلا ترى القلب إلا عند مصيبة، ربما ترى نفسك في حالة إفاقة ثم سرعان ما يعتري العبد حالة إغماء، في سكرة فلابد أن نصحح السير إلى الله عز وجل، وأن تحدد الوجهة إلى الله سبحانه.

  روى موقوفًا على سلمان والأثر صحيح رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية وجماعة وهو أثر موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه قَالَ: "دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ آخَرُ النَّارَ فِي ذُبَابٍ" ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: " مَرَّ رَجُلَانِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ عَلَى نَاسٍ مَعَهُمْ صَنَمٌ لَا يَمُرُّ بِهِمْ أَحَدٌ إِلَّا قَرَّبَ لِصَنَمِهِمْ، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمْ: قَرِّبْ شَيْئًا، قَالَ: مَا مَعِي شَيْءٌ، قَالُوا: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا وَمَضَى فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلْآخَرِ: قَرِّبْ شَيْئًا، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ دُونَ اللهِ -وكلما عظمت القربة أي الشيء الذي يتقربون به كلما كان أفضل- فَقَتَلُوهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ "< ابن أبي شيبة (12/358) تحقيق عوامة، ابو نعيم في الحلية (1/203) >.
  وَقَالُوا لِلْآخَرِ: قَرِّبْ شَيْئًا قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ - ولو ذباب ولو شيء بسيط- قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ دُونَ اللهِ عز وجل. قيل كان معه الآخر وقيل جاء بعده، فذبحوه، ثم جاء الآخر رأى صاحبه مذبوح قتل، قيل له: قَرِّبْ شَيْئًا، قَالَ: مَا مَعِي شَيْءٌ، قَالُوا: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا وَمَضَى فَدَخَلَ النَّارَ.

  وفي لفظ ابن أبي شيبة فَقَالَ: وَأَيْشٍ ذُبَابٌ، فَقَدَّمَ ذُبَابًا -فأخذ من على وجهه ذبابة ثم فعل بها هكذا ثم ألقاها على الصنم وقربها- فَدَخَلَ النَّارَ، فَقَالَ سَلْمَانُ: "فَهَذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ هَذَا النَّارَ فِي ذُبَابٍ".

  الأول كان صاحب موقف ثابت لا يتغير أبدًا، ربما يقول قائل هذا كان في الأمم السابقة، نعم، وفي أمتنا تجاوز ربنا تبارك وتعالى لنا عن أمور، ولكن من سبق هو أعلى، ومن تكعكع وتأخر هو الأدني، وكلما علوت علا قدرك، أعني علوت في الإيمان وفي السير إلى الله عز وجل كان أفضل.

  فمن ثم كان صاحب الموقف الذي يعجل في سيره إلى الله عز وجل كان هو الأعلى، وعلى مدار التاريخ نرى صورًا كثيرة منها ذلكم الرجل الذي بلغه وكان يعمل مستشارًا لفرعون بل كان من خواصه، لما بلغه أن الملأ يأتمرون على قتل موسى عليه السلام، وكان مؤمنًا خفيًا، خرج منطلقًا سريعًا قال عز وجل: {وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20)}. [القصص].
  هنا قال عز وجل: {وَجَاءَ رَجُلٌ} وفي صاحب ياسين قال عز وجل: {وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ} فهنا قال عز وجل {وَجَاءَ رَجُلٌ} لأن موقفه كان عجيبًا، يعمل في بلاط فرعون، ومن خواص فرعون، ورأى أن الملأ يأتمرون بموسى عليه السلام، وإن عرف هذا الأمر قتل على الفور، ولكنه أسرع واختصر الطريق حتى وصل إلى موسى عليه السلام وبلغه {إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ}.

  الثاني صاحب ياسين صاحب موقف أرسل الله إلى قريته أو إلى بلدته رسلًا، رسول ثم رسول ثم رسول والكل كُذِّب، رأى أن النكبة ستحل بقومه، قال عز وجل: {وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24)} ثم قالها مدوية {إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27)}. [يس]. علو صاحب قرار رغم أنه ما شاركه واحد في قريته، واحد وهو رجل فقير بسيط في أطراف القرية، له دكان نجار، يعمل في النجارة، ما تابعه واحد {قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27)}.

  أيها الأحباب موقف آخر ما ذكره البغوي بإسناده عن ابن عباس في تفسيره عن ماشطة بنت فرعون، أي الماشطة التي تمشط بنت فرعون، امرأة أسلمت هي وزوجها، وزوجها كان خازن فرعون، فأسلمت وأسلم زوجها سرًا فَبَيْنَمَا هِيَ ذَاتَ يَوْمٍ تُمَشِّطُ رَأْسَ بِنْتِ فِرْعَوْنَ إِذْ سَقَطَ الْمُشْطُ مِنْ يَدِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، فَقَالَتْ بِنْتُ فِرْعَوْنَ: وَهَلْ لَكِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ أَبِي؟ فَقَالَتْ: إِلَهِي وَإِلَهُ أبيك وإله السموات وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَقَامَتْ فَدَخَلَتْ عَلَى أَبِيهَا وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: الْمَاشِطَةُ امْرَأَةُ خَازِنِكَ تَزْعُمُ أَنَّ إلهك وإلهها وإله السموات وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: صَدَقَتْ، فَقَالَ لَهَا: وَيْحَكِ اكْفُرِي بِإِلَهِكِ وَأَقِرِّي بِأَنِّي إِلَهُكِ، قَالَتْ: لَا أَفْعَلُ فَمَدَّهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَوْتَادٍ -كل وتد قديد فيها جرء من جسمها اليدان والقدمان- ثُمَّ أَرْسَلَ عَلَيْهَا الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبَ، وَقَالَ لَهَا: اُكْفُرِي بالله وَإِلَّا عَذَّبْتُكِ بِهَذَا الْعَذَابِ شَهْرَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ: وَلَوْ عَذَّبَتْنِي سَبْعِينَ شَهْرًا مَا كَفَرْتُ بِاللَّهِ.

   وَكَانَ لَهَا ابْنَتَانِ فَجَاءَ بِابْنَتِهَا الْكُبْرَى فَذَبَحَهَا عَلَى قُرْبٍ مِنْهَا، وَقَالَ لَهَا: اُكْفُرِي بِاللَّهِ وَإِلَّا ذَبَحْتُ الصُّغْرَى عَلَى قَلْبِكِ، وَكَانَتْ رَضِيعًا، فَقَالَتْ: لَوْ ذَبَحْتَ مَنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَلَى فِيِّ مَا كَفَرْتُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَتَى بابنتها الصغرى فلما اضطجعت عَلَى صَدْرِهَا وَأَرَادُوا ذَبْحَهَا جَزِعَتِ الْمَرْأَةُ فَأَطْلَقَ اللَّهُ لِسَانَ ابْنَتِهَا فَتَكَلَّمَتْ وَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ تكلموا أطفالا، فقالت: يَا أُمَّاهُ لَا تَجْزَعِي فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ بَنَى لَكِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اصْبِرِي فَإِنَّكِ تُفْضِينَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، فَذُبِحَتْ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ مَاتَتْ فَأَسْكَنَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ.

  وَكَانَ فِرْعَوْنُ قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهَا آسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ فَرَأَتْ مَا صَنَعَ فِرْعَوْنُ بِالْمَاشِطَةِ، فَقَالَتْ: وَكَيْفَ يَسَعُنِي أَنْ أَصْبِرَ عَلَى مَا يَأْتِي فِرْعَوْنُ وَأَنَا مُسْلِمَةٌ وَهُوَ كَافِرٌ؟ فَبَيْنَمَا هِيَ كَذَلِكَ تُؤَامِرُ نَفْسَهَا إِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا فِرْعَوْنُ فَجَلَسَ قَرِيبًا مِنْهَا، فَقَالَتْ: يَا فِرْعَوْنُ أَنْتَ شَرُّ الْخَلْقِ وَأَخْبَثُهُمْ عَمَدْتَ إِلَى الْمَاشِطَةِ فَقَتَلْتَهَا.

  قَالَ: فَلَعَلَّ بِكِ الْجُنُونَ الَّذِي كَانَ بِهَا قَالَتْ مَا بِي مِنْ جُنُونٍ، وإن إلهي وإلهك وإله السموات وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَمَزَّقَ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا وَضَرَبَهَا وَأَرْسَلَ إِلَى أَبَوَيْهَا فَدَعَاهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: ألا تريان أن الجنون كَانَ بِالْمَاشِطَةِ أَصَابَهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَشْهَدُ أن ربي وربك ورب السموات وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، فقال أَبُوهَا: يَا آسِيَةُ أَلَسْتِ مِنْ خير نساء العالمين وزوجك إله العالمين ؟ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ حَقًّا فَقُولَا لَهُ أَنْ يُتَوِّجَنِي تَاجًا تَكُونُ الشَّمْسُ أَمَامَهُ وَالْقَمَرُ خَلْفَهُ وَالْكَوَاكِبُ حَوْلَهُ، فَقَالَ لَهُمَا فِرْعَوْنُ: اخْرُجَا عَنِّي، فَمَدَّهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَوْتَادٍ يُعَذِّبُهَا -وقيل سمى بفرعون ذي الأوتاد لأنه وضع أربعة أوتاد للماشطة ولامرأته- فَفَتَحَ اللَّهُ لَهَا بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ لِيُهَوِّنَ عَلَيْهَا مَا يَصْنَعُ بِهَا فِرْعَوْنُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَتْ: {رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [التَّحْرِيمِ: 11] ، فَقَبَضَ اللَّهُ روحها وأسكنها الجنة. < تفسير البغوي (5/250) طبعة إحياء التراث >.

  امرأة صاحبة قرار والدنيا تحت قدميها، ربما الماشطة امرأة دون الملكة، ملكة مصر تنقلب على زوجها، وتبوح له بإسلامها، وأنها على دين، فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَتْ: {رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}. [التَّحْرِيمِ: 11] فتقبلها ربها سبحانه وتعالى بقبول حسن.

  أيها المحب التاريخ مليئ بأصحاب المواقف إما مواقف خير، وإما مواقف شؤم وسوء، وأختم كلامي بموقف واحد، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماء بدر، وكان على بعد تقريبًا مائة كيلو متر من المدينة، وبلغ قريش أن عيرًا لها أخذت، ثم بلغها أن العير سالمة، إلا أن أبا جهل رفع عقيرته وأعلى صوته، وقال: سنخرج وقد جمَّع جموعًا، فقيل له إن القافلة سالمة فلنرجع.

  قال: واللأت والعزي لن نرجع، صاحب قرار ولكنه قرار شؤم قرار بلاء عليه وعلى قومه، واللأت والعزى لن نرجع حتى نصل ماء بدر، فنشرب الخمور، وننحر الجزور -النوق الجمال- وتعزف على الرؤسنا القينات -المغنيات والغوازي- وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر، تابعه الأشقياء، من كان على صورته وعلى هيئته في اتخاذ القرار، في اتخاذ الموقف.

  وانطلقوا جميعًا قتا أبو جهل وقتل أصحابه الرؤوس وسمعت بهم العرب بل الدنيا إلى قيام الساعة، أنهم ألقوا في قليب بدر، أنجاس جثث عفنة، وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم: يا أبا جهل يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ قال عمر: أتخاطب جيف؟ قال: يا عمر هم أسمع لي منك، أسمعهم الله عز وجل النكاية بقرار واحد.

  كن صاحب دين، كن صاحب دين، أقبل على ربك، الفتن عارمة، الفتن مجلجلة، ربما ترى قلبك هائم لا يدري ولا تدري مكان القلب، قلبك إن سلم لك هنيئًا لك، وإن تغير عليك قف حيثما كنت حتى تتأكد أين منازل القلب.

أسأل الله الملك الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا اللهم أغفر

ذنوبنا وأقل عثرتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في

قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان

اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها

من قول أو عمل ونعوذ بك من

النار وما يقرب إليها

من قول أو عمل

وأقم الصلاة

اهـ ..

